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المُلخّص

تحولــت الحــرب الذكيــة إلــى عامــلٍ يفــكك بنيــة القــرار العســكري، ويعيــد برمجــة تسلســلَي الاســتخلاص 
القيــادة والســيطرة والحوســبة والاتصــالات  الــذكاء الاصطناعــي ضمــن منظومــات  دمــج  والــرد عبــر 
والاســتخبارات والمراقبــة والاســتطلاع )C4ISR(، مــا يقصــر زمــن دورة الاستشــعار-التوجيه-القرار-

التنفيــذ)OODA(  ممــا يقلــصّ او يحــرم الخصــم مــن رد الفعــل. هــذا التحــول يــدل علــى انتقــال مصــدر 
القــوة مــن الســيطرة الميدانيــة إلــى احتــكار تدفقــات المعلومــات وتحليلهــا فــي الزمــن الحقيقــي، بمــا يفتــح 

مجــالً واســعًا لمزيــج مــن الــردع المســتند إلــى المعرفــة والقــدرة علــى التنبــؤ المســبق. 

عمليًــا، تتقاطــع هــذه البنيــة مــع آليــات التحكــم بالطيــف الكهرومغناطيســي ومنصــات إدارة الإدراك، 
بحيــث تصبــح عمليــة تشــكيل الوعــي جــزءًا مــن أدوات الــردع والتأثيــر، عبــر تعطيــل شــبكات الخصــم 
المعلوماتيــة، وتعديــل قراراتــه ونوايــاه. وبذلــك يتجــاوز نطــاق الحــرب الذكيــة المجــال المــادي ليمــس 
البعديــن الســيبراني والإدراكــي والرمــزي، مــن خــال حمــات تضليــل وروايــات معلوماتيــة موجهــة تضعــف 

الثقــة بالمؤسســات وتتــرك أثــرًا عميقًــا علــى الذاكــرة الجمعيــة للمجتمعــات المســتهدفة.

الحرب الذكية وتحولات بنية القرار العسكري
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منهجيًــا، يعتمــد البحــث مقاربــة وصفيــة تحليليــة تربــط التطــور التقنــي بالهندســة العملياتيــة وبالأبعــاد 
والإقليميــة.  والقانونيــة  النفســية 

تقــود النتائــج إلــى أن مركــز الثقــل فــي الحــروب الذكيــة قــد انتقــل إلــى المنظومــة الحســابية التــي باتــت تشــكل 
البيئــة الاســتراتيجية ذاتهــا. فاســتدامة الــردع لــم تعــد تتوقــف علــى التفــوق الميدانــي وحــده، بــل أصبحــت 
تعتمد على توازن دقيق بين الســرعة الحســابية والشــرعية القانونية والاجتماعية. لذلك تدعو الدراســة إلى 
مســارات عمليــة تشــمل تدقيــق الأثــر المدنــي، وإرســاء معاييــر دقيقــة للاختبــار التشــغيلي قبــل التوســع فــي 
إدمــاج الأنظمــة الذكيــة، فضــاً عــن بلــورة خطــة بحثيــة لاحقــة تستكشــف ســبل معايــرة مســتويات الســيطرة 

البشــرية وتحجيــم المخاطــر الإدراكيــة فــي بيئــات تنافســية عاليــة الوتيــرة.

الكلمــات المفتاحيــة: الحــرب الذكيــة، منظومــة C4ISR، دورة OODA، الحــرب الإلكترونيــة، الحــرب 
الإدراكيــة.
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  Abstract

Smart warfare has evolved into a factor that disassembles the architecture of military 
decision-making and reprograms the sequences of extraction and response by embedding 
artificial intelligence within command, control, computing, communications, intelligence, 
surveillance, and reconnaissance (C4ISR) systems. This integration shortens the Observe–
Orient–Decide–Act (OODA) loop, thereby constraining or even denying the adversary’s 
capacity for reaction. The shift indicates that the source of power has moved from battle-
field dominance to the monopolization of information flows and their real-time analysis, 
opening space for a hybrid form of deterrence grounded in knowledge superiority and 
predictive capability.

Operationally, this structure intersects with mechanisms of electromagnetic spectrum con-
trol and perception-management platforms, rendering the shaping of adversary cognition 
an instrument of deterrence and influence. Through the disruption of information net-
works and the manipulation of decisions and intentions, smart warfare extends beyond the 

Smart Warfare and the Transformation of Military Deci-
sion-Making
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physical domain to encompass the cyber, cognitive, and symbolic dimensions. It employs 
disinformation campaigns and targeted narratives that undermine institutional trust and 
imprint deeply upon the collective memory of targeted societies.

Methodologically, the study adopts a descriptive-analytical approach that links technolog-
ical innovation to operational engineering as well as to psychological, legal, and regional 
dimensions. The results show suggest that the center of gravity in smart warfare has shifted 
toward the computational ecosystem, which increasingly constitutes the strategic environ-
ment itself. The sustainability of deterrence no longer depends solely on battlefield supe-
riority but rests on a careful balance between computational speed and legal-social legiti-
macy. Accordingly, the study calls for practical pathways, including rigorous assessment 
of civilian impact, the establishment of precise standards for operational testing before the 
large-scale integration of smart systems, and the formulation of future research agendas to 
calibrate levels of human control and mitigate cognitive risks in high-velocity competitive 
environments.

Keywords: smart warfare, C4ISR, OODA, electronic warfare, cognitive warfare



112

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 22، المجلد 8، السنة الثانية | تشرين الأول )أكتوبر( 2025 | ربيع الآخر 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المقدمة:

يكشــف المســار التاريخــي للحــروب عــن تحــول جوهــري فــي كيفيــة فهــم الصــراع وتحديــد الممكــن سياســياً 
وعســكرياً. فــي البدايــة كان معيــار القــوة مرتبطًــا بالكثافــة الناريــة والعتــاد والقــدرة علــى الاســتنزاف، ثــورة 
الاتصــالات والمعلومــات فــي تســعينيات القــرن الماضــي مهّــدت الطريــق لنمــط جديــد مــن الحــروب 

الشــبكية، حيــث تفــرض ســرعة تــداول المعلومــة إيقــاع الميــدان. 

مــع دخــول العقديــن الأخيريــن، أصبحــت المعلومــات ســاحاً اســتراتيجياً حيــث حولــت التكنولوجيــا إلــى 
عنصــر ردع محــوري فــي معــادلات القــوة وأعــادت تشــكيل القــرار العســكري نفســه مــن خــال إدخــال 
الخوارزميــات وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فــي صلــب عمليــة صنــع القــرار. هنــا ظهــر مفهــوم »الحــرب 
الذكيــة« بوصفــه تحــوّلً نوعيًــا فــي طريقــة التفكيــر والقتــال، حيــث يعيــد صياغــة حلقــة اتخــاذ القــرار 
)OODA loop( داخــل منظومــات القيــادة والتحكــم والاســتطلاع )C4ISR(. ورغــم هــذه التطــورات 
التكنولوجيــة، يظــل العنصــر البشــري جــزءًا لا يتجــزأ مــن المشــهد، حيــث يضمــن الشــرعية ويحــدد متــى 

وكيــف تُســتخدم القــوة. 

ومــن هــذا المنطلــق، تُعيــد » الحــرب الذكيــة« رســم العلاقــة بيــن المعرفــة والقــوة، وتشــكيل ديناميــات 
الصــراع العســكري، حيــث تمتــد تبعاتهــا لتشــمل البعــد النفســي والمعرفــي، وتصبــح الســرديات الرقميــة 
وأدوات التأثيــر جــزءًا مــن »ســاحة القتــال«. فــي هــذا الســياق، نفهــم الحــرب الذكيــة بوصفهــا دمجًــا منهجيًــا 
بيــن الــذكاء الاصطناعــي، المنصــات غيــر المأهولــة، والفضــاء الســيبراني، ضمــن عمليــة متكاملــة تبــدأ 

بالتقــاط الإشــارة وتنتهــي بالتأثيــر النــاري أو الإدراكي)النفســي والمعرفــي(.

أهمية البحث

البحــث يصــوغ تعريفًــا إجرائيًــا محدثًــا للحــرب الذكيــة يدمــج أبعادهــا التقنيــة، والعملياتيــة، والســيبرانية، 
والقانونيــة، ممــا يضــع المفهــوم ضمــن إطــار قابــل للتطبيــق والقيــاس. كمــا يتيــح تحويــل المفاهيــم النظريــة 
إلــى متغيــرات تشــغيلية قابلــة للتوظيــف ســواء فــي الدراســات الأمنيــة أو فــي السياســات الدفاعيــة. وهــذا 
يمــأ فجــوة واضحــة فــي الأدبيــات العربيــة، التــي غالبًــا مــا تفتقــر إلــى الدمــج بيــن التحليــل النظــري 

والملاحظــة الميدانيــة.

أهداف البحث 

1. تأصيــل موقــع »الحــرب الذكيــة« ضمــن حقــل العلاقــات الدوليــة، مــن خــال تحليــل موقعهــا 
فــي نظريــات القــوة والــردع، واستكشــاف مــا تضيفــه إلــى مفاهيــم الســيادة الحديثــة، وإدارة الصــراع، 

وأنمــاط بنــاء التحالفــات. 
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2. توضيــح المفهــوم باعتبــاره إعــادة هندســة للصــراع لا مجــرد ترقيــة تقنيــة، وتحليــل البنيــة 
التــي تربــط حلقــات الاستشــعار والمعالجــة والتوجيــه والقــرار والفعــل ضمــن دورة جديــدة. التركيبيــة 

3. تفكيــك الأدوات المكونــة للحــرب الذكيــة مــن الــذكاء الاصطناعــي إلــى البنيــة الســيبرانية والبعــد 
الإدراكــي وربطهــا بالوظيفة العملياتية. 

إشكالية البحث وأسئلته

انطلاقًــا مــن الســياق التحليلــي الســابق، تتبلــور الإشــكالية المركزيــة لهــذه الأطروحــة فــي الســؤال التالــي: 
هــل تمثــل الحــرب الذكيــة نقلــة تعيــد تعريــف القــرار والنصــر، أم أنهــا تطويــر لمقاربــات قائمــة؟ ويتفــرع 
عنهــا تســاؤلات متعــددة: كيــف يؤثــر التكامــل بيــن الإنســان والآلــة فــي إعــادة صياغــة حلقــة القــرار مــن 
OODA إلــى نمــوذج أقــرب إلــى SPAA حيــث تتداخــل الاستشــعار والتنبــؤ والموافقــة والتنفيــذ؟ مــا حــدود 

المــزج بيــن الســيطرة الســيبرانية والإدراكيــة فــي إنتــاج أثــر اســتراتيجي مســتدام؟ 

فرضيات البحث

تنطلــق الفرضيــة الأولــى مــن أن الحــرب الذكيــة ليســت مجــرد تعزيــز تقنــي، انمــا إعــادة تعريــف لجوهــر 
القــرار نفســه. أمــا الفرضيــة الثانيــة، فتذهــب إلــى أن مركــز الثقــل انتقــل مــن المنصــة الماديــة إلــى منظومــة 
حســابية تعيــد صياغــة البيئــة. وتقتــرح الفرضيــة الثالثــة أن صهــر البعديــن الســيبراني والإدراكــي ينتــج أثــرًا 
اســتراتيجيًا يتجــاوز الحســم الميدانــي ويضغــط علــى الشــرعية الوطنيــة والدوليــة. تؤكــد الفرضيــة الرابعــة 
ضــرورة الحفــاظ علــى موافقــة بشــرية دلاليــة داخــل الحلقــة للحــد مــن المخاطــر الناتجــة عــن اســتقلالية 

الأنظمــة الذكيــة.

المنهج المستخدم

اعتمــدت الدراســة منهجًــا وصفيًــا وتحليليًــا لتفســير الظواهــر العســكرية والتكنولوجيــة وتفكيــك المفاهيــم 
المرتبطــة بالحــرب الذكيــة إلــى وحــدات مفهوميــة واضحــة عبــر تعريفــات دقيقــة. وتســمح هــذه الطريقــة 
باختبــار الفرضيــات ضمــن ســياق معقــد يتداخــل فيــه أثــر التكنولوجيــا مــع السياســات الدفاعيــة ومنظومــات 

الــردع))). 

الصعوبات

تواجــه الأبحــاث فــي مجــال الحــروب الذكيــة تحديــات بنيويــة نظــرًا لتعقيــد الموضــوع وتشــابك الجوانــب 
النظريــة والتطبيقيــة، التقنيــة والسياســية، والمعياريــة والعملياتيــة. ومــن هــذه التحديــات: 

)))  يونــس مليــح، وعبــد الصمــد العســولي، »المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي مجــال البحــث العلمــي«، مجلــة المنــارة 
للدراســات القانونيــة والإداريــة، العــدد https://revuealmanara.com .2020 ، 29/المنهج-الوصفي-التحليلــي-

في-مجال-البحــث-ا/ )تاريــخ الدخــول: 13 أيلول/ســبتمبر 2025(.
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ــا أوليًــا. وقــد تجاوزنــا هــذه الفجــوة المعرفيــة مــن خــال  نــدرة الأدبيــات العربيــة ذات الصلــة شــكّلت تحديً
توســيع قاعــدة الاســتناد إلــى مصــادر دوليــة رصينــة ومفتوحــة، مــع مواءمــة النتائــج عبــر مقارنــات تقاطعيــة 

تجمــع بيــن تقاريــر بحثيــة ووثائــق قانونيــة وأمميــة ودلائــل تشــغيلية ذات شــفافية عاليــة. 

التضليــل المعلوماتــي و«الضجيــج الســردي« فــي الفضــاء الرقمــي شــكّلا تحديًــا نوعيًــا آخــر، إذ تــزداد 
الحمــات المنســقة والتلاعــب بالخوارزميــات. للتعامــل مــع ذلــك، جــرى اعتمــاد تصنيــف لمصــادر أوليــة 
وبحثيــة وإعلاميــة، وقــد حصرنــا المــواد الإعلاميــة فــي الهوامــش باعتبارهــا عناصــر ســياقية، لا أدلــة 

فاصلــة، إلا إذا دعمتهــا مصــادر أوليــة مســتقلة. 

الدراسات السابقة
تُشــكّل الدراســات الســابقة الأســاس المفاهيمي الذي ينطلق منه أي بحث، ولكن موضوع الحرب الذكية 
وتســارع التقنيــات والمتغيــرات فيهــا جعلنــا نعتمــد علــى دراســات منشــورة صــادرة عــن مراكــز بحثيــة مثــل 
RAND وSIPRI،))) والتــي يمكــن تصنيفهــا ضمــن مســارات تحليــل تأثيــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي 
فــي تســريع دورة القــرار العســكري، عبــر تعزيــز الإدراك العملياتــي وصناعــة القــرار، ومناقشــة »التكامــل 

البشــري–الآلي« بوصفــه نمطًــا جديــدًا فــي توزيــع الوظائــف بيــن القائــد العســكري والخوارزميــة. 

خطة البحث

يعــرض المبحــث الأول الإطــار النظــري للحــرب الذكيــة فــي الفكــر السياســي عبــر تعريــف مفهــوم الحــرب 
فــي العلاقــات الدوليــة، ومــن ثــم تقديــم قــراءة للحــرب الإلكترونيــة باعتبارهــا مدخــاً لفهــم التحــول نحــو 
الحــرب الذكيــة. ينتقــل المبحــث الثانــي إلــى تحليــل مفهــوم الحــرب الذكيــة مــن خــال تفكيــك بنيتهــا 
التكامليــة وأدواتهــا المكونــة، مــع تخصيــص مطلــب يوضــح موقــع الــذكاء الاصطناعــي كركيــزة أساســية 
لهــذه البنيــة. وفــي الخاتمــة نعــرض النتائــج القابلــة للتطبيــق، إلــى جانــب اقتــراح مســارات بحثيــة إضافيــة 

تهــدف إلــى معالجــة الفجــوات التوثيقيــة القائمــة.

(1) RAND Corporation, Homepage, 2025 ،https://www.rand.org/؛ Stockholm International Peace Research 
Institute, Homepage, 2025  ،https://www.sipri.org/؛ Royal United Services Institute, Homepage, 2025، 
https://www.rusi.org/؛ Institute for National Security Studies (INSS), Homepage, 2025 ،https://www.inss.
org.il/ (Accessed 18 September 2025).
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المبحث الأول: الإطار النظري للحرب الذكية في الفكر السياسي والقانون الدولي

تُعــد الحــرب مــن أكثــر الظواهــر رســوخًا فــي حقــل العلاقــات الدوليــة، وقــد شــكّلت عبــر التاريــخ نقطــة 
ارتــكاز فــي فهــم طبيعــة التفاعــات بيــن الوحــدات السياســية. فمنــذ معاهــدة وســتفاليا عــام 1648 ارتبطــت 
الحــرب بوصفهــا الأداة القصــوى لحســم النزاعــات حيــن تفشــل الوســائل الســلمية والدبلوماســية فــي تحقيــق 
التســوية، وفعــاً مركزيًــا فــي تشــكيل بنيــة النظــام الدولــي وأحــد المحــددات البــارزة لمعــادلات القــوة والتــوازن 

بيــن الفاعليــن الرئيســيين. 
لــم يكــن مفهــوم الحــرب جامــدًا عبــر العصــور، إنمــا تغيــر تحــت تأثيــر الســياقات الفلســفية والسياســية 
والقانونيــة. ففــي الفكــر الكلاســيكي ارتبطــت الحــرب بالنقاشــات الأخلاقيــة حــول العدالــة والشــرعية، بينمــا 
رأت المدرســة الواقعيــة أنهــا نتيجــة حتميــة لفوضويــة النظــام الدولــي فــي غيــاب ســلطة مركزيــة قــادرة 
علــى ضبــط الســلوك. أمــا المقاربــات النفســية والاجتماعيــة فقــد ربطــت انــدلاع الحــروب بعوامــل الهويــة 
والحاجــات المرتبطــة بالمــوارد والغرائــز، فــي حيــن ركــزت الــرؤى القانونيــة علــى تقييــد الظاهــرة عبــر تطويــر 
قواعد القانون الدولي العام، ســواء من خلال jus ad bellum الذي يحدد متى يُســمح باســتخدام القوة، 
أو jus in bello الــذي ينظــم قواعــد الســلوك أثنــاء النزاعــات المســلحة.))) ينطلــق هــذا المبحــث مــن هــدف 
مــزدوج، فمــن جهــة يســعى إلــى تعميــق الفهــم النظــري والعملــي لمفهــوم الحــرب عبــر تحليــل الأدبيــات 
الكلاســيكية والمعاصرة، مع مقارنته بتعابير مثل »الصراع« )Conflict( و«النزاع« )Dispute(. ومن 
جهــة أخــرى يركــز علــى إبــراز تصنيفــات الحــروب ممــا يســاعد فــي تفســير دوافعهــا البنيويــة والظرفيــة علــى 

الســواء، ويمهــد لفهــم الأشــكال الجديــدة مــن الحــروب وعلــى رأســها »الحــرب الذكيــة«.

المطلب الأول: مفهوم الحرب في العلاقات الدولية

يُظهــر المســار التاريخــي للفكــر الغربــي أن الحــرب حاضــرة بعمــق فــي العلاقــات السياســية والاجتماعيــة، 
ولــم تـُـدرَك فــي أي مرحلــة باعتبارهــا مجــرد حالــة طارئــة، فقــد رأى الفكــر اليونانــي القديــم فيهــا امتــداداً 
طبيعيــاً للتفاعــل بيــن الجماعــات البشــرية، معبــرا عــن رؤيــة أنثروبولوجيــة تجعــل الحــرب جــزءاً مــن الطبيعــة 
 Niccolo( الإنســانية. هــذا الأســاس ارتبــط لاحقــا بتحــولات عصــر النهضــة، حيــث صــاغ نيقــولا مكيافيلــي
Machiavelli( رؤية واقعية جديدة، ففي كتابه فن الحرب أشــار إلى أن بقاء الســلطة يســتدعي امتلاك 
أدوات القــوة وتنظيمهــا بصــورة مســتمرة، محــذرًا مــن أن غيــاب الاســتعداد العســكري يفتــح البــاب لانهيــار 
الدولــة أو تقويــض قدرتهــا))). بهــذه المقاربــة وضــع الحــرب فــي قلــب الســلطة السياســية وجعلهــا أداة بنيويــة 

https://www. ،2010 ،»قانــون شــنّ الحــرب والقانــون فــي الحــرب« ،)ICRC( اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر (((
icrc.org/ar/document/jus-ad-bellum-jus-in-bello )تاريخ الدخول: 13 أيلول/سبتمبر 2025(.

))) نيقولو مكيافيلي، الأمير، تعريب خيري حماد، ط. 24، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 2002، ص. 138.
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لإعادة إنتاجها. 

مــع تطــور الفكــر الأوروبــي أخــذ الجــدل الفلســفي حــول الســام والحــرب أبعــاداً أعمــق، ففــي القــرن الثامــن 
عشــر رفــض فولتيــر )Voltaire( التصــورات التــي بشّــرت بإمكانيــة تحقيــق ســام دائــم، واعتبــر نــزوع 
البشــر إلــى العنــف مســاويًا فــي طبيعتــه لســلوك الذئــاب فــي افتــراس الحمــان.))) وفــي القــرن العشــرين 
طــور ريمــون آرون )Aron( قــراءة نقديــة لمفهــوم الحــرب، مبــرزا أنهــا أداة منظمــة لإخضــاع الخصــم 
وتغييــر موازيــن الإرادة السياســية، وهــو مــا يؤكــد وظيفتهــا البنيويــة فــي إدارة الصــراع الدولــي.))) تراكــم هــذه 
الــرؤى عــزز المركزيــة المفاهيميــة للقــوة فــي العلاقــات الدوليــة، ورســخ الحــرب كوســيلة سياســية مشــروعة 
حيــن تفشــل أدوات التســوية الدبلوماســية. مــن هنــا جــاء إســهام كلاوزفيتــز الــذي بلــور قاعــدة نظريــة كبــرى 

فــي الدراســات الاســتراتيجية: السياســة تحــدد الهــدف، والحــرب توفــر الوســيلة.

الفرع الأول: تعريف الحرب وتعدد أبعادها المفاهيمية

تُعــرَّف الحــرب فــي الأدبيــات الاســتراتيجية بأنهــا مواجهــة مســلحة مُنظّمــة بيــن طرفيــن أو أكثــر، يجــري 
اللجــوء إليهــا لتحقيــق غايــات سياســية أو اقتصاديــة أو اســتراتيجية. وغالبــا مــا تنشــأ كخيــار أخيــر بعــد 
أن تتعــذر المســارات الســلمية والدبلوماســية فــي احتــواء التناقضــات الجوهريــة بيــن الخصــوم.))) يقــوم هــذا 
المفهــوم علــى عناصــر أساســية فــي مقدمتهــا طبيعــة الأطــراف المتحاربــة، ســواء كانــت جيوشــا نظاميــة، 
أو جماعــات مســلحة غيــر نظاميــة، أو تحالفــات معقــدة بيــن الــدول. كمــا يدخــل فيــه نــوع العمليــات القتاليــة 

والأهــداف المحــددة، إضافــة إلــى الأطــر القانونيــة الدوليــة التــي تضبــط مشــروعية اللجــوء إلــى القــوة. 

القــوة  الواقعيــة وضعــت  فالمدرســة  الحــرب،  الفكريــة حــول  المــدارس  التــي قدمتهــا  التعريفــات  تباينــت 
والمصلحــة الوطنيــة فــي قلــب التحليــل الاســتراتيجي، معتبــرة الحــرب وســيلة لإعــادة ترتيــب موازيــن القــوى. 
أمــا المقاربــات القانونيــة فــرأت فــي الحــرب ظاهــرة لا تنفصــل عــن منظومــة القانــون الدولــي الإنســاني 
وقواعــده، التــي تهــدف إلــى تنظيــم ســلوك الأطــراف المتحاربــة وحــدود اســتخدام العنــف. فــي المقابــل، 
قدمــت المقاربــات النفســية تصــورًا يربــط الحــرب بالغرائــز العدوانيــة الكامنــة فــي الطبيعــة البشــرية، مــع 
التركيــز علــى دوافــع الهويــة والصــراع علــى المــوارد. وبنــاء علــى هــذا التنــوع النظــري والميدانــي، يمكــن 

اســتخلاص الســمات التعريفيــة الرئيســة للحــرب علــى النحــو الآتــي:

1. مواجهة مسلحة مُنظمة بين طرفين أو أكثر من الفاعلين الدوليين. 
2. اشتباك عسكري يُستدعى عند إخفاق الوسائل الدبلوماسية في تسوية التناقضات. 

))) أحمد العمري، أصول العلاقات السياسية الدولية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1959، ص. 117.
))) محمــد طــه بــدوي، مدخــل إلــى علــم العلاقــات السياســية الدوليــة، الــدار المصريــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، 1971، 

ص. 35.
(3) John Baylis, Patricia Owens, And Steve Smith, The Globalization of World Politics ،Oxford University 

Press ،Oxford ،2020 ،pp. 273–278.
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3. انهيار المسار التفاوضي بما يفتح الطريق أمام استخدام القوة. 
4. حالة صراع يعترف بها القانون الدولي وتُمارَس غالبا لتحقيق مصالح وطنية محددة. 

5. وسيلة لحماية الحقوق والمصالح السياسية والاقتصادية باستخدام القوة المسلحة. 
6. نتاج سعي طرف أو تحالف لفرض إرادته بالقوة على الأطراف الأخرى. 

اســتنادا إلــى هــذه الســمات يمكننــا صياغــة تعريــف إجرائــي للحــرب كمــا يلــي: »الحــرب هــي حالــة اشــتباك 
مســلح مُنظــم بيــن طرفيــن أو أكثــر، غالبــا دول أو تحالفــات، تهــدف إلــى تحقيــق أهــداف سياســية أو 
اقتصاديــة أو اســتراتيجية، وتــؤدي بشــكل حتمــي إلــى خســائر بشــرية وأضــرار ماديــة واســعة النطــاق.«

الفرع الثاني: أسباب الحرب

يُعَــدّ تحليــل أســباب الحــرب موضوعــا مركزيــا فــي الفكــر الاســتراتيجي والعلاقــات الدوليــة، لأنــه شــكّل 
أساســا لتطــور مــدارس نظريــة متعــددة. وقــد قسّــم كينيــث والتــز Waltz مســتويات التفســير إلــى ثلاثــة: 
الســيكولوجي، والمؤسســي، والبنيــوي.))) وتكمــن أهميــة هــذه المســتويات فــي كونهــا توفــر نســقا تفســيريا 

مركّبــا ومتكامــا لفهــم طبيعــة الحــروب. 

الإطــار الســيكولوجي، يُرجــع أصــل الحــرب إلــى الطبيعــة البشــرية ومــا تحملــه مــن نزعــات عدوانيــة، 
ودوافــع مرتبطــة بالهيمنــة والتفــوق. صــاغ ثوســيديديس)Thucydides(  هــذه الرؤيــة منــذ القــرن الخامــس 
قبــل الميــاد عبــر ثلاثيــة »الخــوف، الشــرف، المصلحــة« باعتبارهــا المحــركات الجوهريــة للحــرب.))) 
وقــد وجــدت هــذه الرؤيــة امتدادهــا المعاصــر فــي دراســات تناولــت أثــر التحيــزات الإدراكيــة والانفعــالات 
القوميــة فــي تأجيــج الأزمــات، فالنزاعــات بيــن أرمينيــا وأذربيجــان مثــال حــيّ علــى ذلــك، حيــث تراكمــت 
الخلافــات التاريخيــة والمخــاوف المتبادلــة والرمــوز القوميــة لتدفــع الأطــراف مــرارًا نحــو المواجهــة، رغــم 

وجــود وســاطات دوليــة. 

الإطــار المؤسســي، يركّــز علــى طبيعــة النظــام السياســي الداخلــي وأثــره فــي ميــل الــدول إلــى الســلم أو 
الحــرب. طــوّرت الأدبيــات الليبراليــة فرضيــة »الســام الديمقراطــي« التــي تــرى أن الأنظمــة الديمقراطيــة 
أقل انخراطا في الحروب البينية بسبب وجود مؤسسات مساءلة وضغوط من الرأي العام. في المقابل، 
تبــدو الأنظمــة الســلطوية أكثــر عرضــة لتوظيــف القــوة لتحقيــق أهــداف داخليــة أو خارجيــة.))) يتضــح ذلــك 
فــي المقارنــة بيــن أوروبــا الغربيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث ســادت الحلــول المؤسســية الســلمية، 

(1) Kenneth N. Waltz, Man, the State and War: A Theoretical Analysis, Anniversary ed., Columbia Univer-
sity Press, New York, 2018.

(2) Thucydides, The Peloponnesian War ،trans. Steven Lattimore ،Hackett Publishing Company ،Indianap-
olis/Cambridge ،1998 ،pp. 43–47.

(3) Michael W. Doyle, Ways of War and Peace ،W. W. Norton ،New York ،1997 ،p. 4 ،(PDF: https://pestuge.
iliauni.edu.ge/wp-content/uploads/2017/12/Michael-W.-Doyle-Ways-of-War-and-Peace.compressed.pdf)
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وبيــن دول مغلقــة مثــل كوريــا الشــمالية التــي مــا تــزال تجعــل مــن التهديــد العســكري أداة لتكريــس الشــرعية 
الداخليــة ومكانتهــا فــي الســاحة الدوليــة. 

الإطــار البنيــوي، يقــوم علــى تحليــل طبيعــة النظــام الدولــي نفســه. تؤكــد المدرســة الواقعيــة البنيويــة أن 
غيــاب ســلطة مركزيــة تحكــم التفاعــات الدوليــة يخلــق حالــة مــن »الأناركيــة« التــي تجعــل الدولــة هــي 
المســؤولة عــن ضمــان أمنهــا الذاتــي. هــذا الواقــع يدفــع إلــى ســباقات تســلح وصراعــات علــى القــوة بمــا 
يرفــع احتماليــة الحــرب، يتجلــى ذلــك بوضــوح فــي التنافــس الاســتراتيجي بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن 
فــي المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، حيــث تُترجَــم بنيــة النظــام إلــى منافســة عســكرية واقتصاديــة مــع احتمــال 
التصعيــد، حتــى حيــن لا يكــون التصعيــد خيــارًا مفضــاً للطرفيــن. وفــي ســياق متصــل، يشــير رينهولــد 
نيبــور)Reinhold Niebuhr( إلــى أن الســلطة تمــارس ســيطرة توفــر الأمــن لكنهــا تُنتــج ظلمــا، وهــو مــا 

يبــرز جدليــة الأمــن مقابــل العدالــة فــي النظــام الدولــي.))) 

الحــرب إذاّ نتــاج تفاعــل جدلــي بيــن ســيكولوجيا الأفــراد، ديناميــات المؤسســات الوطنيــة، والبنيــة النســقية 
ــا بالجــدل بيــن التنظيــر والتطبيــق،  للعلاقــات الدوليــة. وهــو مــا يجعــل دراســة أســباب الحــرب حقــاً غنيً

ويعــزز الحاجــة لمقاربــات متداخلــة المســتويات.

المطلب الثاني: الحرب الإلكترونية كمدخل للحروب الذكية

تُعــد الحــرب الإلكترونيــة مــن أبــرز أنمــاط الصــراع التــي تعكــس التحــول نحــو الحــروب الذكيــة، فهــي ميــدان 
يلتقــي فيــه البعــد المــادي مــع البعــد الافتراضــي للقتــال. هدفهــا يتجــاوز التعطيــل المباشــر لقــدرات الخصــم، 

إذ تســعى أيضا إلى إعادة تشــكيل موازين القوة عبر الســيطرة على المجال الكهرومغناطيســي. 

تقــوم هــذه الحــرب علــى ثلاثــة أبعــاد مترابطــة: الأول هــو الهجــوم الإلكترونــي، أي اســتخدام التشــويش 
والاختــراق لتعطيــل شــبكات الخصــم، الثانــي هــو الحمايــة الإلكترونيــة، وتعنــي تحصيــن البنــى التحتيــة 
وحمايــة الأنظمــة الحيويــة، الثالــث هــو الدعــم الإلكترونــي، ويتمثــل فــي جمــع وتحليــل إشــارات الطيــف 
الكهرومغناطيســي لحظــة بلحظــة، بمــا يرفــع مســتوى الدقــة ويســرع عمليــة اتخــاذ القــرار. هــذا التقســيم 
الثلاثــي يشــكل الأســاس لفهــم عقيــدة »الســيطرة علــى الطيــف الكهرومغناطيســي«، التــي أصبحــت حجــر 
الزاويــة فــي منظومــات القيــادة والســيطرة الحديثــة.))) وتُقــاس فاعليــة هــذه الحــرب بقدرتهــا علــى إربــاك مــا 
يُعــرف بــدورة اتخــاذ القــرار )OODA( لــدى العــدو وتقليــص زمــن رد الفعــل، بمــا يتناســب مــع نظريــة 
»الحــرب المعتمــدة علــى المعلومــات« التــي جعلــت التفــوق فــي تــداول البيانــات شــرطًا لتحقيــق الحســم 

(1) Reinhold Niebuhr, with a foreword by Cornel West, Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics 
and Politics, Presbyterian Publishing Corporation, Louisville, 2021.

(2) Department of the Army ،Field Manual FM 3-36: Electronic Warfare in Operations  ،Headquarters, 
Department of the Army ،Washington, DC ،2012 ،pp. 1–5 ،https://irp.fas.org/doddir/army/fm3-36.pdf (Ac-
cessed 4 September 2025).
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العســكري.

الإنــذار المبكــر يمثــل حجــر الزاويــة فــي هــذه الحــرب، فهــو يســمح برصــد نشــاط هجومــي مبكــر قبــل 
أن يتحــول إلــى تهديــد اســتراتيجي. ويســتند إلــى أجهــزة استشــعار ورادارات متطــورة، ومنصــات ذكاء 
اصطناعــي للكشــف عــن أنمــاط غيــر طبيعيــة، وأنظمــة تحديــد المصــدر الزمنــي للتهديــد. وتشــير تقاريــر 
ميدانيــة حديثــة إلــى أن فرصــة إحبــاط الهجمــات ترتفــع كلمــا تــم الكشــف عنهــا خــال الخمــس دقائــق 

الأولــى مــن الاختــراق))). 

إســرائيل مثــال بــارز فــي هــذا المجــال، فقــد جعلــت مــن الحــرب الإلكترونيــة جــزءًا مــن عقيدتهــا المعروفــة 
بـ«المعــارك بيــن الحــروب«، حيــث تُدمــج الهجمــات الســيبرانية مــع الرصــد والدعــم الإلكترونــي فــي إطــار 
اســتراتيجية تســتهدف شــل قدرات الخصم قبل أن يقوم بردة فعل. لذلك لم تعد الحرب الإلكترونية مجرد 
ميــدان تكميلــي، بــل أصبحــت عنصــرًا بنيويًــا يعيــد تعريــف طبيعــة الحــرب فــي زمــن الــذكاء الاصطناعــي 

والأنظمــة الشــبكية.

الفرع الأول: الجيش الإلكتروني

أضحــى تشــكيل »الجيــوش الإلكترونيــة« تعبيــرًا مباشــرًا عــن التحــول البنيــوي فــي مفهــوم القــوة داخــل 
النظــام الدولــي، ولهــذا تعمــل الــدول الحديثــة علــى إنشــاء وحــدات ســيبرانية متخصصــة تشــمل مراكــز قيــادة 
وســيطرة تتابــع العمليــات علــى مــدار الســاعة، وأجهــزة اســتخبارات إلكترونيــة تجمــع وتحلــل البيانــات مــن 
مصــادر مفتوحــة ومغلقــة، وفــرق اســتجابة ســريعة لمعالجــة الاختراقــات، إضافــة إلــى شــبكات شــراكة مــع 

القطــاع الخــاص والجامعــات لتطويــر أدوات هجوميــة ودفاعيــة متقدمــة. 

الحرب السيبرانية تمثل المستوى الأعلى للحرب الإلكترونية، فمهمتها تعطيل الاتصالات أو الرادارات، 
واســتهداف البنــى التحتيــة الحيويــة مثــل الكهربــاء والميــاه والمصــارف ومنصــات الإعــام الاجتماعــي. 
وتتــوزع أدواتهــا بيــن الهجمــات التخريبيــة المباشــرة، الاختراقــات عبــر سلاســل التوريــد الرقميــة، وحمــات 
التأثيــر المعلوماتــي التــي تعيــد صياغــة إدراك الخصــم وتربــك اســتقرار أنظمتــه السياســية. تقريــر مكتــب 
مديــر الاســتخبارات الوطنيــة الأمريكــي لعــام 2025 صنّــف الولايــات المتحــدة قــوة ســيبرانية أولــى، تليهــا 
الصيــن وروســيا، ثــم إســرائيل وبريطانيــا، مــع ملاحظــة تنامــي قــدرات دول مثــل إيــران وكوريــا الشــمالية.))) 
هــذا يوضــح أن القــدرات الســيبرانية لــم تعــد امتيــازًا حصريًــا للقــوى العظمــى، بــل أصبحــت ممكنــة لــدول 

إقليميــة ولجهــات غيــر حكوميــة، نتيجــة انخفــاض كلفتهــا. 

(1) CrowdStrike, Global Threat Report 202513  ، March 2025  ،https://www.crowdstrike.com/ar-sa/glob-
al-threat-report/ (Accessed 2 September 2025).

(2) Office of the Director of National Intelligence, Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence 
Community  ،ODNI  ،Washington, D.C.  ،March 25, 2025  ،https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/as-
sessments/ATA-2025-Unclassified-Report.pdf (Accessed 2 September 2025).



120

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 22، المجلد 8، السنة الثانية | تشرين الأول )أكتوبر( 2025 | ربيع الآخر 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

تختلــف عقائــد الــدول الكبــرى مــن حيــث البيئــة الاســتراتيجية والأهــداف الوطنيــة، فالولايــات المتحــدة تعتمــد 
علــى عقيــدة »الســيطرة الكاملــة علــى الطيــف الكهرومغناطيســي« مــن خــال القيــادة الســيبرانية الموحــدة 
)USCYBERCOM(، وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن شــبكات C4ISR.))) روســيا تنتهــج مســارًا آخــر، 
فهــي تطبــق مفهــوم »الحــرب الهجينــة« الــذي يدمــج الهجمــات الســيبرانية مــع أدوات المعلومــات والتأثيــر 
الإعلامــي كوســيلة لتعويــض الفجــوة التكنولوجيــة والاقتصاديــة أمــام الغــرب، مــع تحقيــق أثــر واســع بتكلفــة 
منخفضــة نســبيا.))) أمــا الصيــن فتتبــع اســتراتيجية »الاختــراق طويــل المــدى«، هــذا النمــط يركّــز علــى 
التوغــل المســتمر داخــل البنــى التحتيــة للــدول المنافســة، بمــا يشــمل شــبكات الطاقــة والاتصــالات والأقمــار 

الصناعيــة والكابــات البحريــة.))) 

الحالة الإســرائيلية مختلفة من حيث دمج الأمن بالاقتصاد، فالعلاقة العضوية بين المؤسســة العســكرية 
وقطــاع التكنولوجيــا المتقدمــة جعلــت مــن »الهايتــك« محــركًا للاقتصــاد إلــى جانــب دوره الأمنــي. هــذا 
القطــاع يمثــّل نحــو 12٪ مــن حجــم القــوى العاملــة )فئــة 25–64 عامــا(، ويغطــي قرابــة 20٪ مــن الناتــج 
المحلــي، ويتجــاوز 50٪ مــن الصــادرات. تقريــر »Taub« أشــار عــام 2025 إلــى أن الاســتثمارات فــي 
هــذا القطــاع داخــل إســرائيل تشــكل نحــو 2–3٪ مــن الاســتثمارات العالميــة، مــا يعــزز حضــور إســرائيل 
فــي الابتــكار بمجــالات الأمــن الســيبراني والبرمجيــات والإلكترونيات.)))تكشــف هــذه  كمركــز عالمــي 
النمــاذج عــن دور البيئــة الجيوسياســية فــي صياغــة عقيــدة الحــرب الإلكترونيــة، أكثــر مــن كونــه مســألة 

مرتبطــة بامتــاك التكنولوجيــا وحدهــا.

الفرع الثاني: الحرب الإلكترونية كمرتكز للحرب الذكية

انتقلــت الحــرب الإلكترونيــة مــن موقــع التشــويش أو اعتــراض الاتصــالات، إلــى منظومــة متكاملــة حولّــت 
»الإعاقــة« التكتيكيــة إلــى »الإدارة« الاســتراتيجية للطيــف برمتــه. هــذا المنظــور يجــد ترجمــة عمليــة فــي 
 Multi-Platform( »اعتمــاد الجيــوش الكبــرى علــى أنظمــة تقــوم علــى مبــدأ »التكامــل متعــدد المنصــات
Integration(، بحيــث تصبــح الســيطرة علــى البيئــة الكهرومغناطيســية جــزءًا أصيــاً مــن فلســفة إدارة 

الصراع.

(1) Martin C. Libicki, Cyberdeterrence and Cyberwar ،RAND Corporation ،Santa Monica ،2009 ،pp. 34–
39 ،https://www.rand.org/pubs/monographs/MG877.html (Accessed 2 September 2025).

(2) Keir Giles, Russia’s “New” Tools for Confronting the West ،Chatham House ،London ،2016 ،pp. 14–
18  ،https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/2016-03-russia-new-tools-giles.pdf (Ac-
cessed 2 September 2025).

(3) Jon R. Lindsay, “The Impact of China on Cybersecurity: Fiction and Friction,” International Security 
39, no. 3 (2015): p.11, https://doi.org/10.1162/ISEC_a_00189 (Accessed 13 September 2025).

(4) Taub Center for Social Policy Studies in Israel, A Picture of the Nation: Israel’s Society and Economy 
in Figures, 2025, Jerusalem, 2025, p. 17, https://www.taubcenter.org.il/wp-content/uploads/2025/07/EN-
PON-2025-3.pdf (Accessed 13 September 2025).
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التقنيــات المســتخدمة فــي هــذا الســياق متعــددة، تشــمل أنظمــة التشــويش الإلكترونــي التــي تســتهدف 
شــبكات القيــادة والســيطرة، وتقنيــات اعتــراض الاتصــالات التــي تحــوّل القنــوات اللاســلكية والفضائيــة إلــى 
مصــدر اســتخباراتي لحظــي، بالإضافــة الــى الــرادارات المتقدمــة التــي تمتلــك قــدرة عاليــة علــى مقاومــة 
التشــويش. بُعــد نوعــي آخــر أضافتــه برمجيــات الهجــوم والدفــاع الســيبراني المعــززة بالــذكاء الاصطناعــي، 
هــذه النقلــة تصفهــا بعــض الأدبيــات بـ«الأتمتــة القتاليــة«، وهــي مرتبطــة بالجــدل الأوســع حــول »حــرب 
الإدراك«، حيــث لا يتــم التحكــم فقــط بالمعلومــة التكتيكيــة، بــل أيضــا بإطــار صنــع القــرار السياســي 

والعســكري ذاتــه.))) 

النمــاذج الدوليــة تكشــف تباينــا فــي الأولويــات، فالولايــات المتحــدة انتقلــت فــي ديســمبر 2024 مــن 
أنظمــة التشــويش التناظريــة AN/ALQ-99 إلــى المنظومــة الرقميــة AN/ALQ-249 علــى طائــرات 
EA-18G Growler، لتعكــس قفــزة نحــو مرونــة عاليــة فــي المهــام التردديــة. روســيا مــن جانبهــا ركّــزت 
علــى بنــاء دفاعــات أرضيــة مثــل »كراســوخا-1RL257 »4، وهــي محطــة تشــويش واســعة الطيــف 
موجهــة ضــد رادارات الاســتطلاع AWACS/JSTARS، مــع أثــر محتمــل علــى بعــض مستشــعرات 
الأقمــار الصناعيــة المنخفضــة. إســرائيل طــورت برنامــج »SkyShield« عبــر منظومــات ليــزر موجــه 
بالأشــعة تحــت الحمــراء لحمايــة الطائــرات مــن الصواريــخ المحمولــة علــى الكتــف، بمــا يتســق مــع عقيدتهــا 
القائمــة علــى الــردع الوقائــي والضربــات الاســتباقية. أمــا الصيــن فقــد اســتثمرت فــي قــدرات متنقلــة مثــل 
LDK-190، التــي تمــزج بيــن الاســتطلاع الإلكترونــي والتشــويش فــي بنيــة هجومية–دفاعيــة مندمجــة، 
تعــزز فكــرة المرونــة الميدانيــة والانتشــار المســتمر.))) هــذه الأمثلــة توضــح أن الحــرب الإلكترونيــة لــم تعــد 
هامشــية أو مســاندة، بــل تحولــت إلــى ركيــزة مــن ركائــز الحــرب الذكيــة، فالســيطرة علــى المعلومــات وإدارة 

الطيــف الكهرومغناطيســي أصبحــت جــزءًا مــن هندســة الــردع وبنيــة القــرار العســكري. 

(1) William Marcellino, Jonathan Welch, Brittany Clayton, Stephen Webber, and Thomas Goode, Acquiring 
Generative Artificial Intelligence to Improve U.S. Department of Defense Influence Activities, RAND Cor-
poration, RR-A3157-1, Santa Monica, 2025. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA3157-1.html 
(Accessed 14 September 2025).

(2) U.S. Navy NAVAIR, Next Generation Jammer (NGJ). U.S. Army TRADOC – ODIN, Worldwide 
Equipment Guide: 1RL257E Krasukha-4 and Integrated Electronic Warfare System (Chinese, derivative of 
LDK-190). Israeli Air Force (IAF), “SkyShield System”. Elbit Systems, C-MUSIC™ DIRCM.



122

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

مجلة القرار للبحوث العلمية المحكّمة | العدد 22، المجلد 8، السنة الثانية | تشرين الأول )أكتوبر( 2025 | ربيع الآخر 1447®
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

المبحث الثاني: مفهوم الحرب الذكية

يمثــل الــذكاء الاصطناعــي حجــر الأســاس فــي تشــكّل مــا يُعــرف بالحــرب الذكيــة، دوره انتقــل مــن مســتوى 
الأداة التقنيــة المســاندة إلــى عنصــر مؤســس يعيــد صياغــة آليــات الصــراع. تعتمــد هــذه الحــرب علــى 
الخوارزميــات المتقدمــة لمعالجــة بيانــات ميدانيــة هائلــة فــي الزمــن الحقيقــي، وهــو مــا يتيــح توجيــه ضربــات 
دقيقــة خــال فتــرات قصيــرة جــدًا، ويجسّــد مفهــوم »الــذكاء الحربــي« مــن خــال المــزج بيــن القــدرات العقليــة 
البشــرية والفواعــل التكنولوجيــة المؤتمتــة. هــذا التوليــف يعمّــق بــدوره التحــول النوعــي فــي صياغــة الفكــر 

الاستراتيجي. 
يشــير بيتــر ســنغر )Peter Singer(  إلــى أن الحــرب الذكيــة تشــكّل ثــورة تكنولوجيــة شــاملة تبــدّل بنيــة 
الحــروب فــي جوهرهــا، فســاحة القتــال تحولــت مــن مجــرد فضــاء مــادي للصــدام إلــى حقــل تفاعلــي قائــم 
علــى المعلومــات والبيانــات، والســيطرة علــى المعرفــة وطريقــة توظيفهــا أصبحــت محــددا رئيســيا لمعــادلات 
القــوة.))) هنــا يُطــرح مفهــوم »النصــر« بمعيــار يقيــس حجــم الدمــار المــادي إلــى قيــاس القــدرة علــى تعطيــل 

المنظومــة المعرفيــة وإربــاك القــرار. 

هــذا المنحــى يعكــس اندمــاج الســيطرة العملياتيــة مــع الســيطرة المعرفيــة، وهنــا يبــرز ســؤال جوهــري: هــل 
نحــن أمــام ثــورة نوعيــة كاملــة فــي الحــروب أم أن المســألة أقــرب إلــى امتــداد مقــارب لعمليــات »تأثيــر 
النتائــج« )Effects-Based Operations(؟ هــذا المفهــوم الأخيــر ركّــز بدرجــة كبيــرة علــى تحقيــق 
أثــر اســتراتيجي شــامل باســتعمال مــوارد متعــددة، بعضهــا غيــر قتالــي، مــع تخفيــف الاعتمــاد علــى القــوة 

الصلبــة المباشــرة. 

المطلب الأول: الحرب الذكية كبنية تكاملية

الحــرب الذكيــة تمثــل نمطًــا تكامليًــا أكثــر تعقيــدًا مــن الأشــكال الســابقة للحــرب، فهــي تســتعير مــن الحــرب 
التقليديــة نزعتهــا نحــو الحســم الميدانــي، وتضيــف مــن الحــرب الشــبكية القــدرة علــى تســريع القــرار وإغــاق 
حلقــات الاســتهداف فــي زمــن قصيــر. كمــا توظــف أدوات الحــرب الإلكترونيــة مثــل التشــويش والهجمــات 
الســيبرانية، بحيــث يتحــول التفــوق التقنــي للخصــم إلــى نقطــة ضعــف قابلــة للاســتغلال. أمــا مــن الحــرب 
الهجينــة فتأتــي مرونتهــا فــي المــزج بيــن الأدوات النظاميــة وغيــر النظاميــة، وهــو مــا يجعــل الفاعــل الذكــي 
قــادرا علــى التحــرك فــي جبهــات متعــددة بأســاليب متوازيــة. الحــرب الذكيــة تســتند أيضــا إلــى منطــق 
الحــرب الرماديــة، فهــي تســتخدم الغمــوض الاســتراتيجي لإبقــاء الخصــم فــي حالــة إنهــاك معرفــي ونفســي، 
فــا يــدرك بدقــة متــى ينطلــق التهديــد أو مــن يقــف خلفــه. وضمــن بنيتهــا تندمــج القــوة الذكيــة بصيغتهــا 
عنــد جوزيــف نــاي)))، عبــر الجمــع بيــن الصلابــة العســكرية وأدوات الدبلوماســية والإعــام، الأمــر الــذي 

يفتــح جبهــات جديــدة فــي الشــرعية الدوليــة وفــي معركــة الــرأي العــام. 

(1) Peter Warren Singer ،Wired for War: The Robotics Revolution and Conflict in the 21st Century ،Pen-
guin Press ،New York ،2009 ،pp. 101–104.

(2) Joseph S. Nye, Jr. ،The Future of Power ،PublicAffairs ،New York ،2011 ،pp. 24–32.
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هــذا المــزج يجعــل الحــرب الذكيــة بنــاءً مركبًــا يجمــع المتناقضــات، فهــي عســكرية وتقنيــة، ماديــة ورمزيــة، 
تعتمــد الأدوات الصلبــة بالتــوازي مــع الوســائل الناعمــة. وبهــذه الصياغــة تفــرض إيقــاع عملياتــي ومعرفــي 

وقانونــي يضــع الخصــم أمــام معضــات يصعــب تجاوزهــا.

جدول 1: أنماط الحروب وعلاقتها بالحرب الذكية

الهدف الأدواتالقرارالتعريفالنمط
الاستراتيجي

الحرب 
التقليدية

مواجهة عســكرية مباشــرة 
بيــن جيــوش نظاميــة تعتمد 
علــى القــوة الصلبــة لتحقيق 

الحســم الميداني.

بطــيء ومركزي
دبابات، 

طائــرات، وقوات 
نظامية

فرض الاستســام 
عبر الحســم 

الميداني المباشــر

الحرب 
الشبكية)))

نمــط يقــوم على ربط 
المستشــعرات ومنصات 

النيران عبر شــبكات 
معلوماتيــة لتوليــد وعي 

عملياتي مشــترك.

أســرع، قائم 
علــى تدفق 
المعلومات

شبكات 
اتصالات، 

قواعــد بيانات، 
واستهداف 

متزامن

تحقيــق التفوق 
المعلوماتــي وتعزيز 

الوعــي العملياتي

الحرب 
الإلكترونية

اســتخدام المجال الســيبراني 
والكهرومغناطيسي 

للهجــوم والدفــاع مــن خلال 
التشــويش أو الاختراق.

لحظــي، يتأثر 
بالهجمات 
السيبرانية

هجمات 
إلكترونية، 

أنظمة تشــويش، 
وتعطيــل بنى 

تحتية

شــل الخصم 
تكنولوجيــاً وإفقاده 

السيطرة

الحرب 
الهجينة)))

دمج الوســائل النظامية 
وغيــر النظامية 

)ميليشــيات، حرب 
معلومــات، دعايــة( لإرباك 

الخصــم عبــر جبهات 
متعددة.

مــوزع بين قوات 
نظاميــة وغير 

نظامية

جيــوش نظامية، 
ميليشيات 

،إعــام، ومرتزقة

إنهــاك الخصم 
وإربــاك مراكزه عبر 

جبهــات متزامنة

(1) David S. Alberts ،John J. Garstka ،and Frederick P. Stein ،Network Centric Warfare: Developing and 
Leveraging Information Superiority ،CCRP Publication Series ،Washington, DC ،1999 ،p. 88 ،https://www.
dodccrp.org/files/Alberts_NCW.pdf  (Accessed 14 September 2025).

(2) Hybrid Warfare and Challenges, Joint Force Quarterly 52, National Defense University Press, Wash-
ington, DC, 2009, pp. 34–39 https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/jfq/jfq-52.pdf (Accessed 14 
September 2025).
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الحرب 
الرمادية)))

عمليــات غامضــة تجري 
فــي المنطقــة الفاصلــة بين 
الحرب والســلم باســتخدام 

أدوات ضغــط غير 
عسكرية.

غامض، 
يصعــب تحديد 
مصــدر القرار

أدوات 
اقتصادية، 

وســائل إعلام، 
سيبراني، 
ومسيّرات

إبقــاء الخصــم في 
حالة اســتنزاف 
ممتــد من دون 
الوصــول إلى 
حرب شــاملة

القــوة الذكية 
)ناي(

مفهــوم يدمج الأدوات 
الصلبة )العســكرية( 
مــع الأدوات الناعمة 

)الدبلوماســية والإعلامية(.

مرن، يوازن 
بيــن عناصر 
صلبــة وناعمة

موارد عســكرية، 
وسائل 

دبلوماسية 
وأدوات إعلاميــة

التأثيــر والإقناع 
لتعديل الســلوك 

الاســتراتيجي بدلًا 
مــن المواجهة 

العســكرية المباشرة
نمــط تكاملــي يوظــف كل الحــرب الذكية

الأنماط الســابقة معتمداً 
علــى الأتمتــة والذكاء 

الاصطناعي والســيطرة 
الشبكية–السيبرانية.

فائق الســرعة، 
مدعوم 

بخوارزميات، 
يجمــع المركزية 

والمرونــة مع 
التــوازن بين 
البشــر والآلة

منصــات غير 
مأهولــة ، ذكاء 
اصطناعــي ، 

أدوات هجينــة، 
موارد دبلوماســية 

وإعلامية

تســريع دورة 
الاستهداف 
وتحقيــق أثر 

اســتراتيجي شامل 
عبــر الدمج 
بين الحســم 

الميدانــي والتفوق 
المعلوماتي 

والسيطرة 
السيبرانية–النفسية

الفرع الأول: الحرب الذكية كإعادة هندسة للصراع المعاصر.

تُعَــدّ الحــرب الذكيــة مــن أبــرز التحــولات التــي شــهدها الفكــر العســكري وخصوصــاً فلســفة إدارة القــوة، فهــي 
تقــوم علــى مــزج الــذكاء الاصطناعــي مــع القــدرات الســيبرانية والبنــى الشــبكية بهــدف تســريع دورة القــرار، 
رفــع دقــة الضربــات، وتقليــص حجــم الخســائر البشــرية والماديــة. غيــر أنّ وزنهــا الحقيقــي يتجــاوز البعــد 

التقنــي، إذ تمثــل تحــولا بنيويــا يعيــد صياغــة علاقــة الوســائل بالغايــات فــي إدارة الصــراع المســلح. 

 Revolution in( »المفهــوم تبلــور فــي الأدبيــات الغربيــة منــذ نقاشــات »الثــورة فــي الشــؤون العســكرية

(1) Lyle J. Morris et al., Gaining Competitive Advantage in the Gray Zone: Response Options for Co-
ercive Aggression Below the Threshold of Major War, RAND Corporation, Santa Monica, Calif., 2019, 
RR-2942-OSD, pp. 7–12, https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2900/RR2942/
RAND_RR2942.pdf   (Accessed 14 September 2025).
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Military Affairs – RMA( بعــد الحــرب البــاردة، إلا أنّ أبحــاث جــرت بيــن 2020 و2025 تكشــف 
جــدلا نقديــا متصاعــدا، فريــقٌ يــرى فــي الــذكاء الاصطناعــي قفــزة نوعيــة قــد ترســم موازيــن قــوى جديــدة، 
وفريــق آخــر يحــذر مــن الإفــراط فــي الأتمتــة لمــا يســببه مــن ثغــرات أمنيــة وأزمــات أخلاقيــة وقانونيــة))). 
على هذا الأســاس اتســع النقاش ليتجاوز المســتوى العملياتي، ليشــمل الشــرعية السياســية والقانونية ودور 
الســرديات فــي الفضــاء الإعلامــي، وبذلــك أضحــت الحــرب الذكيــة ظاهــرة مركّبــة تتجــاوز الفصــل التقليــدي 

بيــن القــوة الصلبــة والأدوات الناعمــة. 

فــي الســياق العربــي أشــار عــدد مــن الباحثيــن إلــى أنّ الحــرب الذكيــة تتجلــى فــي اســتمرار تفــوق إســرائيلي 
داخــل بيئــة إقليميــة تتســم بضعــف البحــث والتطويــر والاعتمــاد شــبه الكلــي علــى الاســتيراد. هــذا الواقــع 
عمّــق فجــوات تقنيــة خاصــة فــي المجــالات الســيبرانية، المســيّرات، والــذكاء الاصطناعــي، ومــن هنــا تنشــأ 

الحاجــة إلــى مقاربــة تراعــي خصوصيــة البيئــة العربيــة))). 

القيــادة  لــدورة  هيكلــة جذريــة  إعــادة  عمليــة  بوصفهــا  الذكيــة  الحــرب  تُفهــم  العملياتــي  المســتوى  علــى 
والســيطرة،  فالخوارزميــات التنبؤيــة، البيانــات الضخمــة، وبنــى C4ISR أصبحــت عناصــر تأسيســية 
لتفــوق متعــدد المجــالات. العقيــدة العملياتيــة الأميركيــة )FM 3-0، 2022( أوضحــت أنّ التشــغيل 
متعــدّد المجــالات بــات الإطــار المرجعــي، حيــث يُدمــج بيــن الســيبراني والكهرومغناطيســي والإعلامــي 
لإنتــاج أفضليــة قــرارات ســريعة))). تقاريــر صــادرة عــن RAND أضافــت أن مكاســب الســرعة والدقــة 
تضاهــي أحيانــا أثــر التفــوق المــادي، لكنهــا فــي الوقــت نفســه ترتبــط بمخاطــر الحوكمــة والانحيــاز واعتمــاد 
المؤسســة العســكرية علــى المورديــن مــن القطــاع الخــاص. فــي إســرائيل تنــدرج الحــرب الذكيــة ضمــن 
خطط شــاملة مثل تنوفا/الزخم »Momentum« والاســتراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، 
حيــث تُطــرح التكنولوجيــا هنــا كرافعــة قوميــة للأمــن وليســت مجــرد تطــور علمــي مدنــي. مقارنــةً بتلــك 
النمــاذج، أبــرزت الحــرب الأوكرانيــة كمختبــر عملــي للحــرب الذكيــة، فاســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي 
عمليــات الاســتهداف والمســيّرات وحــرب المعلومــات جسّــد مفهــوم »البيئــة الديناميكيــة القابلــة للتكيّــف 

اللحظــي«، وهــو مــا يميــز الذكيــة عــن الهجينــة. 

(1) Antonio Coco, “Exploring the Impact of Automation Bias and Complacency on Individual Criminal 
Responsibility for War Crimes,” Journal of International Criminal Justice 21, no. 5 (November 2023): pp. 
1077–1096, https://doi.org/10.1093/jicj/mqad034   (Accessed 20 September 2025).

))) فهــد حمــد العذبــة، »استشــراف أثــر التطــور التكنولوجــي فــي الحــروب الحديثــة والقــوة العســكرية للــدول الصغــرى«، 
استشــراف: قضايــا مســتقبلية، الكتــاب الســابع، أكاديميــة جوعــان بــن جاســم للدراســات الدفاعيــة، الدوحــة، 2022، ص. 
https://istishraf.dohainstitute.org/ar/issue07/Documents/Istishraf-7-Aladba.pdf ،22 )تاريــخ 

الدخــول: 14 أيلول/ســبتمبر 2025(.
(3) Gen. Gary Brito; Lt. Col. James Chester; Lt. Col. Matt Farmer, As the World Changes: Updated Field 

Manual Focuses on Multidomain Operations, Association of the United States Army, 26 October 2022, 
https://www.ausa.org/articles/world-changes-updated-field-manual-focuses-multidomain-operations?utm_
source=chatgpt.com  (Accessed 20 September 2025).
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لهــذا لا يمكــن التعامــل مــع الحــرب الذكيــة كخطــوة إضافيــة فــي ســباق التســلح، فهــي إعــادة هندســة شــاملة 
لمفهــوم الصــراع فــي عصــر تتداخــل فيــه عولمــة المعرفــة مــع التطــور التكنولوجــي.

نة للحرب الذكية الفرع الثاني: الأدوات المكوِّ

الحــرب الذكيــة تُبنــى علــى منظومــة متكاملــة تجمــع بيــن الأبعــاد التقنيــة والمعرفيــة، بحيــث تتفاعــل أدواتهــا 
فيمــا بينهــا بشــكل يصعــب فصلــه))):

1. الــذكاء الاصطناعــي: يمثــل الركيــزة الأساســية لإعــادة تعريــف وظائــف C4ISR، فبفضــل القــدرة 
علــى معالجــة البيانــات الضخمــة فــي الزمــن الحقيقــي، ورصــد الأنمــاط الشــاذة، والتنبــؤ بالتهديــدات، 
أصبــح القــرار العســكري أكثــر ســرعة ودقــة. فــي المقابــل، يطــرح هــذا الاســتخدام إشــكالية »تفويــض 

القــرار للآلــة«، ومــا يرتبــط بــه مــن مســؤوليات أخلاقيــة وقانونيــة. 
2. أنظمــة التوجيــه الدقيــق والطائــرات المســيّرة: تــؤدي دورًا محوريًــا فــي إعــادة تعريــف القــوة الناريــة. 
لــم يعــد يرتبــط معيــار القــوة بالحشــد الكمــي، وإنمــا بالقــدرة علــى إصابــة الأهــداف النوعيــة بكلفــة 
منخفضــة بشــريًا وماديًــا. ومــن الأمثلــة البــارزة اســتخدام إســرائيل لصواريــخ عاليــة الدقــة مثــل »نينجــا« 
فــي عمليــات الاغتيــال، وهــو مــا أبــرز انتقالهــا مــن مفهــوم الــردع الواســع إلــى مــا يشــبه »الجراحــة 

العســكرية«. 
3. تقنيــات التخفــي )Stealth(: تشــكل بعــدًا اســتراتيجيًا يمنــح حاملهــا أفضليــة المبــادأة والســيطرة 
علــى إيقــاع الاشــتباك، فهــذه القــدرات تقلــص مــن قــدرة الخصــم علــى الرصــد، وتُبقــي عنصــر المفاجــأة 

حاضــرًا بصــورة حاســمة فــي مســار الحســم العســكري. 
4. البعــد الســيبراني: يكتســب أهميتــه عبــر تمكيــن قــدرات هجوميــة ودفاعيــة تشــمل اختــراق أنظمــة 
الاتصــالات وتعطيــل البنــى التحتيــة الحيويــة، إضافــة إلــى إفقــاد الخصــم الســيطرة التقنيــة مــن دون 

تدخــل مــادي مباشــر. 
5. البعــد الإدراكــي )Cognitive Dimension(: يُعــد الأكثــر تعقيــدًا فــي البنيــة الذكيــة، إذ تتجــاوز 
الصراعــات حــدود الســيطرة الميدانيــة والســيبرانية إلــى مســتوى إدارة إدراك العــدو. ويتحقــق ذلــك مــن 
خــال المــزج بيــن الــذكاء الاصطناعــي، حمــات المعلومــات الموجهــة، والعمليــات النفســية، بمــا 

يســتهدف تعطيــل قــدرة الخصــم علــى اتخــاذ قــرار عقلانــي. 

الشــرق الأوســط،  التقليديــة«، صحيفــة  الحربيــة  العمليــات  نطــاق  تتجــاوز  المعرفيــة  الشــرق الأوســط، »الحــرب   (((
واشــنطن، 20 آذار/مــارس https://aawsat.com ،2025/علــوم/5123938 )تاريــخ الدخــول: 14 أيلول/ســبتمبر 

.)2025
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جدول 2: مكوّنات تحليلية للحرب الذكية وصلتها بحلقة OODA )للباحث(

صلتــه بحلقة OODAوصف تحليلي المكوّن

البنيــة المعلوماتية 

طبقات استشــعار موزعة تدمج 
مصــادر فضائيــة، جوية، 

برية، ســيبرانية ومفتوحة لتوليد 
البيانات

توسّــع الملاحظة إلى تيار مســتمر مع 
ضبــط الجودة

معالجــة البيانات 
بالخوارزميات

تحويــل البيانــات الخــام إلى 
دلالات تشــغيلية عبر التصنيف 

والتنبؤ

يعيد تشــكيل التوجيه عبر خوارزميات 
التصنيف والتفســير

يعــزز جودة القرار ويقــاوم تحيز القرار الإنســاني الهادفتكامل الإنســان والآلة 
الخوارزمية

القيادة والســيطرة متعددة 
C2/C4ISR المجــالات

تزامــن القــرار عبــر البــر والبحر 
والجــو والفضــاء والطيف 

الكهرومغناطيسي

يقلّــص زمــن الانتقال 
من التوجيه إلى الفعل ويرفــع المناورة

وانطلاقًــا مــن كل مــا ســبق، يمكــن صياغــة تعريــف إجرائــي للحــرب الذكيــة: »الحــرب الذكيــة إطــار 
عملياتــي ومعرفــي لإدارة الصــراع يســتند إلــى الــذكاء الاصطناعــي، الخوارزميــات التنبؤيــة، والقــدرات 
ــا واســتباقيًا متعــدد المجــالات  ــا إدراكيً الســيبرانية فــي إعــادة هيكلــة دورة القــرار العســكري، بمــا ينتــج تفوقً
يتجــاوز حــدود القــوة الماديــة التقليديــة ويعيــد صياغــة مفاهيــم النصــر والســيادة والــردع فــي النظــام الدولي«.

المطلب الثاني: الذكاء الاصطناعي كركيزة للحرب الذكية

إنّ الطابــع النوعــي للحــرب الذكيــة لا يمكــن ان يتحقــق بــدون الــذكاء الاصطناعــي باعتبــاره الركيــزة 
المعرفيــة والتقنيــة، فالــذكاء الاصطناعــي يشــكل نتــاج مســار تراكمــي طويــل، بــدأ بمحــاولات فلســفية 
وعلميــة لفهــم العقــل البشــري، ثــم تطــور مــع الطفــرات فــي قــدرات الحوســبة والخوارزميــات التعلّميــة. هــذا 
التراكــم نقــل الــذكاء الاصطناعــي مــن فكــرة افتراضيــة داخــل علــوم الحاســوب إلــى منظومــة عمليــة مؤثــرة 

فــي إعــادة صياغــة التفكيــر الاســتراتيجي العســكري. 

»الــذكاء  يعــرّف  )ســدايا(  الاصطناعــي  والــذكاء  للبيانــات  الســعودية  الهيئــة  عــن  الصــادر  المعجــم 
الاصطناعــي« بكونــه مجــالً مــن علــوم الحاســوب يُعنــى بتصميــم أنظمــة تنفــذ مهامًــا تتطلــب عــادة ذكاءً 
بشــريًا، مثــل التعلّــم والاســتدلال والتطويــر الذاتــي، ويُطلــق عليــه أيضًــا »ذكاء الآلــة«. كمــا يحــدد المعجــم 
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»نظــام الــذكاء الاصطناعــي« بأنــه نظــام حوســبة يمتلــك القــدرة علــى أداء أي مهمــة فكريــة بشــرية، مــن 
حــل المشــكلات إلــى الإبــداع والتكيّــف.))) غيــر أن هــذ التعريــف، علــى أهميتــه التقنيــة، لــم يشــر الــى البعــد 
الســيادي الــذي يكتســبه الــذكاء الاصطناعــي بعــد إدماجــه فــي منظومــات الحــرب الذكيــة، إذ يتحــول مــن 
أداة مســاعدة إلــى فاعــل شــبه مســتقل فــي القــرار العملياتــي والاســتراتيجي، وهــو مــا يثيــر تســاؤلات عميقــة 

بشــأن المســؤولية الأخلاقيــة والقانونيــة عــن اســتخدام القــوة. 

فــي البيئــة العســكرية الذكيــة، يتخطــى الــذكاء الاصطناعــي حــدود الأداة التحليليــة، ليصبــح جــزءًا بنيويًــا 
مــن أنظمــة )C4ISR(. فهــو يعيــد تشــكيل دورة )OODA( مــن خــال توفيــر صــور لحظيــة شــاملة 
عــن الميــدان، وتحليــل ديناميكــي للتهديــدات، وإدارة معــارك متعــددة المجــالات فــي وقــت واحــد ولكــن مــع 

تضــاؤل الــدور البشــري المباشــر. 

الفرع الأول: المسار التاريخي لتطور الذكاء الاصطناعي

يمثــل الــذكاء الاصطناعــي حصيلــة تراكــم تاريخــي معقــد، تأســس عبــر تفاعــل مســتمر بيــن الفكــر الفلســفي 
والتطــور العلمــي، ولــم يظهــر كطفــرة تقنيــة فجائيــة. البدايــات الفلســفية والمنطقيــة ظهــرت فــي هاجــس 
محــاكاة العقــل البشــري لــدى الفلاســفة اليونــان، وقــد شــكّل المنطــق الأرســطي محاولــة مبكــرة لتقعيــد 
التفكيــر الإنســاني عبــر أنمــاط اســتدلالية منهجيــة. هــذا التوجــه وجــد انعكاســا عمليًــا فــي القــرن العشــرين 
 Computing Machinery خاصــة فــي مقالــه الشــهير ،)Alan Turing( مــع أعمــال آلان تورينــغ
and Intelligence، الــذي طــرح فيــه »اختبــار تورينــغ« كمعيــار لقيــاس قــدرة الآلــة علــى محــاكاة 

الســلوك البشــري الذكــي))). 

عــام 1956، مثــّل مؤتمــر دارتمــوث العصــر المؤســس للــذكاء الاصطناعــي، ففــي هــذا المؤتمــر صيغــت 
فرضيــات عمليــة حــول إمكانيــة تطويــر آلات قــادرة علــى التعلــم والتفكيــر، بالتــوازي مــع خطــوات أوليــة 
لإنشــاء برمجيــات مخصصــة للبرهنــة الرياضيــة وفهــم اللغــة الطبيعيــة وفتــح آفــاق الحوســبة المعرفيــة 

كمجــال جديــد))). 

خــال ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي، بــرزت النظــم الخبيــرة كمرحلــة تطبيقيــة، حيــث جــرى 
اســتخدام قواعــد معرفيــة واســعة لمحــاكاة قــرارات الخبــراء فــي المجــالات الطبيــة والصناعيــة والعســكرية. 
هــذه المرحلــة أبــرزت محدوديــة القــرار البشــري فــي البيئــات المعقــدة، وأكــدت قيمــة المعرفــة الآليــة فــي 

البيانــات والــذكاء الاصطناعــي، الريــاض ،  للبيانــات والــذكاء الاصطناعــي )ســدايا(، معجــم  الهيئــة الســعودية   (((
.42 ص.   ،2022

M. Negnevitsky, Artificial Intelligence, A guide to Intelligent Systems, Second Edi� (((
tion, New York, 2005, p.3

 ,W. Ertel, Introduction to Artificial Intelligence, Second Edition, Springer, London  (((
.p.8  ,2017
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دعــم الفاعليــة العملياتيــة. مــع مطلــع الألفيــة، جلبــت تقنيــات التعلــم الآلــي والتعلــم العميــق تحــولً نوعيًــا، 
إذ مكّنــت الأنظمــة مــن تحليــل بيانــات ضخمــة واســتخلاص أنمــاط خفيــة بدقــة وســرعة غيــر مســبوقة، 
بذلــك انتقلــت مكانــة الآلــة مــن مجــرد منفّــذ للتعليمــات إلــى كيــان مــرن قــادر علــى التكيّــف مــع المتغيــرات 

والتصــرف الإدراكــي الاســتباقي.)))

الاندمــاج العســكري بــدأ فــي العقديــن الأخيريــن، حيــث تخطــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي حــدود تطويــر 
الأســلحة الذكية والطائرات المســيّرة إلى الانخراط في بنية )C4ISR(. هذا الاندماج شــمل إدارة ميدانية 
للمعــارك، إنــذارات مبكــرة شــبه لحظيــة، وتحليــل فــوري للمشــهد الاســتراتيجي، وهــو مــا ارتقــى بالــذكاء 
الاصطناعــي إلــى محــدد بنيــوي يعــاد عبــره صياغــة مفاهيــم الحــرب الذكيــة متعــددة المجــالات وطــرق 

الســيطرة علــى مســار الصــراع.

الفرع الثاني: الذكاء الاصطناعي كـ »مستشار استراتيجي« في الحروب الذكية

فــي ســياق الحــروب الذكيــة، أصبــح الــذكاء الاصطناعــي محــوراً مركزيــاً فــي الاســتراتيجية العســكرية، بعــد 
أن تجــاوز حــدود الدعــم التكتيكــي المباشــر للميــدان. فالخوارزميــات التنبؤيــة تمتلــك قــدرة واســعة علــى 
اســتيعاب تدفقــات ضخمــة مــن البيانــات المتنوعــة، والتقــاط مؤشــرات دقيقــة تتجــاوز إمكانــات الإدراك 
البشــري، مــا يســمح بتوليــد أنمــاط معرفيــة ومعطيــات تحليليــة جديــدة تُســهم فــي بنــاء محــاكاة لمســارات 
الصــراع المســتقبلية. هــذا الــدور أضــاف إلــى الحلقــة العســكرية بعــداً نوعيــاً، وجعــل الــذكاء الاصطناعــي 
أقــرب إلــى مستشــار اســتراتيجي خوارزمــي يشــارك فــي صياغــة البدائــل وتقديــر احتمــالات المخاطــر وفــق 

ســيناريوهات متعــددة. 

الــذكاء الاصطناعــي يــؤدي وظيفــة ضغــط زمــن القــرار فــي البيئــات المعقــدة، وتوجيــه مســار التفكيــر 
الاســتراتيجي ممــا يعــزز مــن قــدرة الجيــوش علــى التنبــؤ بالتداعيــات بعيــدة المــدى وإعــادة هيكلــة آليــات 
إدارة المخاطــر. بيــد أن هــذا التموضــع، علــى الرغــم مــن أهميتــه، يثيــر إشــكالية حساســة، إذ قــد يــؤدي 
إلــى ترســيخ وهــم »الموضوعيــة المطلقــة«، وهــو مــا  النمــاذج الحســابية  فــي الاعتمــاد علــى  الإفــراط 
يُســهم فــي تراجــع الاعتباريــن السياســي والاجتماعــي اللذيــن يظــان محدديــن جوهرييــن فــي مســارات 

الصراعــات.))) 

 Observe( OODA علــى المســتوى العملياتــي، يكشــف تحليــل تطــور القيــادة والســيطرة أن نمــوذج

))) مكتــب وزيــر الدولــة للــذكاء الاصطناعــي والاقتصــاد الرقمــي وتطبيقــات العمــل عــن بُعــد، دليــل الــذكاء الاصطناعــي، 
https://u.ae/-/media/AI-publications/AIGuide_ ،18 2019، ص.  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  دولــة 

AR_v1-online.pdf )تاريــخ الدخــول: 15 أيلول/ســبتمبر 2025(.
Royal United Ser� ،Commentary ،The Artificial Intelligence Battlespace ،Peter Layton (((
https://www.rusi.org/explore-our-research/publi� ،March 2021 9 ،)vices Institute (RUSII

.)cations/commentary/artificial-intelligence-battlespace (Accessed 15 September 2025
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Orient – Decide – Act –: راقــب – وجّــه – قــرّر – نفّــذ( صــار غيــر ملائــم لفهــم ديناميكيــات 
 Sense – Predict – Agree –( SPAA الحــروب الذكيــة، مــن هنــا جــرى طــرح نمــوذج بديــل هــو
Act: استشــعار – تنبــؤ – موافقــة بشــرية – تنفيــذ( الــذي يعكــس إعــادة هندســة لبنيــة القــرار العســكري. 
هــذا النمــوذج يدمــج الاستشــعار اللحظــي مــع القــدرات التنبؤيــة للخوارزميــات، ويُبقــي فــي الوقــت ذاتــه 
علــى دور إشــرافي بشــري فــي مرحلــة »الموافقــة«، بمــا يســمح بالحــد مــن الانــزلاق نحــو اســتقلالية مفرطــة 

للأنظمــة الذكيــة. 
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الخاتمة 

تكشــف نتائــج البحــث أن الحــرب الذكيــة أعــادت ضبــط معادلــة القــوة فــي الاســتراتيجية العســكرية، حيــث 
جــرى نقــل مركــز الثقــل مــن التفــوق النــاري التقليــدي إلــى تفــوق قائــم علــى الحســاب والمعرفــة. يتضــح 
والطيــف  الســحابية  والحوســبة   C4ISR ومنظومــات  الاصطناعــي  الــذكاء  بيــن  المنهجــي  الدمــج  أن 
الكهرومغناطيســي أصبــح محــددًا أساســيا لســرعة القــرار وجودتــه. علــى المســتوى العملياتــي، أظهــر تحليــل 
حلقــات الاســتهداف أن النمــوذج العملــي يتجــه نحــو تتابــع يبــدأ بالاستشــعار المعمــق ثــم التنبــؤ فالموافقــة 
البشــرية وأخيــرًا التنفيــذ، مــا أدى إلــى تقليــص ملمــوس فــي زمــن دورة القــرار، وزيــادة مرونــة المنــاورة 
فــي فضــاءات مكتظــة بالمعطيــات. كمــا تبرهــن التجربــة علــى أن الحــرب الإدراكيــة لــم تعــد ترفًــا دعائيًــا 
هامشــيًا، بل صارت وظيفة عملياتية تســتند إلى إنتاج الروايات والســيطرة على البيانات بما يعيد توجيه 

ســلوك الخصــم والجمهــور معًــا. 
التوصيات

تــرى الدراســة أن المواجهــة العمليــة تقتضــي جملــة مــن الخطــوات. علــى المســتوى العملياتــي نوصــي 
معايــرة  يشــمل  بمــا  التعميــم،  قبــل  مســتقلة  تدقيــق  الذكيــة لاختبــارات  الاســتهداف  منصــات  بإخضــاع 
البيانــات، وقيــاس التحيــز الخوارزمــي، ووضــع نمــاذج توثيــق دقيقــة لمســار قــرارات الموافقــة البشــرية 
يمكــن تتبّعهــا لاحقًــا. لذلــك تُعــد الســجلات الرقميــة المعياريــة أداة ضروريــة لربــط المدخــات بالمخرجــات 
المراجعــات  تحديــث  الأمــر  يســتدعي  القانونــي،  المســتوى  علــى  الحــدث.  بعــد  مــا  بمراجعــة  والســماح 
الوطنيــة المتعلقــة بالمــادة 36 لتشــمل ســيناريوهات الــذكاء الاصطناعــي الهجوميــة والدفاعيــة، مــع تطويــر 
تعريفــات عمليــة وقابلــة للقيــاس لمســتويات التحكــم البشــري داخــل الحلقــة. علــى المســتوى المؤسســي، 
ــل فصــل وظائــف تطويــر الخوارزميــات عــن وظائــف المصادقــة العملياتيــة، وإنشــاء لجــان مراجعــة  يُفضَّ
ذات طابــع متعــدد الاختصــاص يشــارك فيهــا خبــراء قانــون وتقنيــة وأخلاقيــات. علــى المســتوى المجتمعــي، 
هــة للــرأي العــام توضّــح سياســات تقليــل الأثــر المدنــي ومعاييــر اختيــار  ثمــة حاجــة لبرامــج شــفافية موجَّ
الأهــداف. إقليميــا، تشــدد التوصيــات علــى أهميــة بنــاء آليــات إنــذار مبكــر وشــبكات لتبــادل مؤشــرات 
التهديد الســيبراني بين الحكومات والهيئات الإنســانية، لتقليل تعطّل الخدمات الأساســية أثناء العمليات. 

خلاصة الدراسة

يبيــن تحليــل التداخــل بيــن التكنولوجيــا والبنيــة العملياتيــة والبعــد النفســي والإطــار القانونــي أن الــذكاء 
الاصطناعــي منــح الجيــوش تفوقًــا زمنيًــا ومعرفيًــا، لكنــه فــي المقابــل أوجــد مخاطــر مرتبطــة بفقــدان 
الســيطرة البشــرية الكاملــة، وانكشــاف البيانــات، وضبابيــة شــرعية الاســتخدام. فــي هــذا الســياق، تخلــص 
الدراســة إلــى أن اســتدامة التفــوق ترتبــط بقــدرة المؤسســة العســكرية علــى بنــاء حوكمــة دقيقــة تشــمل كامــل 
الــدورة، مــن جمــع البيانــات إلــى التقييــم مــا بعــد العمليــات. وبذلــك لــم يعــد مقيــاس الفاعليــة محصــورًا فــي 
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ــا بقــدرة المؤسســة علــى ضمــان المســاءلة وتقليــل الأضــرار الجانبيــة علــى  ســرعة الحســم، بــل بــات رهينً
ــا.  ــا وخارجيً المدنييــن، بمــا يعــزز الشــرعية داخليً

حدود البحث وآفاقه

تقتــرح الدراســة مســارات بحثيــة مقبلــة، منهــا تطويــر مؤشــرات كميــة قابلــة للرصــد لمســتويات التحكــم 
البشــري فــي حلقــات الاســتهداف، مــع نمــاذج تقيــس الأثــر المدنــي الآنــي والمؤجــل. إجــراء دراســات 
مقارنــة بيــن الاعتمــاد علــى الأنظمــة المؤتمتــة فــي البيئــات الحضريــة الكثيفــة مقابــل البيئــات المفتوحــة، 
مــع تحليــل حساســية خــاص بالبيانــات غيــر المكتملــة. تفكيــك ممارســات الحــرب الذكيــة فــي الســياق 
الإســرائيلي عبــر اختبــارات تجريبيــة. تقييــم الجــدوى القانونيــة لأطــر حوكمــة هجينــة تدمــج مراجعــات 
المــادة 36 مــن القانــون الدولــي الإنســاني مــع آليــات الشــفافية التقنيــة التــي تُلــزم الصناعــات الدفاعيــة 
فــي الفتــرة 2020–2025 ومــا بعدهــا. وبهــذه الدراســات يظــل الحقــل مفتوحًــا لتصميــم نمــاذج قيــاس 
أدق واختبــارات حالــة أكثــر عمقًــا، بمــا يدعــم اتخــاذ قــرارات عســكرية أكثــر انضباطًــا ويعــزز التــوازن بيــن 

متطلبــات الســرعة التكنولوجيــة ومعاييــر الشــرعية الإنســانية والسياســية.
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